
 

 

  

                       في ظلال حديث:  
( رضي الله عنه عدي بن حاتم )   

 

أبو مسلم القيروانيجمع وإعداد:    

توحيد   دار القيروان لنشر ال



اطْرَحْ عَنْكَ    صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَ قَالَ: يََ عَدِي  عُنُقِي  وَفِ    صلى الله عليه وسلم عَنْ عَدِيِ  بْنِ حَاتٍِِ قاَلَ: »أتََ يْتُ النَّبَِّ  
عْتُهُ يَ قْرأَُ فِ سُورَةِ بَ راَءَةٌ: }اتَََّّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانََمُْ أرَْبََبَا مِنْ دُونِ اِلله{ قاَلَ:  هَذَا الْوَثَنَ  مُْ لََْ  . وَسََِ أَمَا إِنَّه

ئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرهمُ  ئًا حَرهمُوهُ يَكُونوُا يَ عْبُدُونََّمُْ، وَلَكِن ههُمْ كَانوُا إِذَا أَحَلُّوا لََمُْ شَي ْ    «.وا عَلَيْهِمْ شَي ْ
مُْ لََْ يَكُونوُا يَ عْبُدُونََمُْ قاَلَ: " أَجَلْ، وَلَكِنْ يُُِل ونَ لَُ - مْ مَا حَرَّمَ  وفِ رواية: »قاَلَ: قُ لْت: يََ رَسُولَ اِلله، إِنََّ

 «. لََمُْ فتَِلْكَ عِبَادَتُُمُْ اللهُ، فَ يَسْتَحِل ونهَُ، وَيَُُر مُِونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللهُ، فَ يُحَر مُِونهَُ،  
عبد وصحهحَه ، (84/ 10 :روح المعاني)فِ  الآلوسيإلى تقويته، وصحهحه  (2/348:تفسيره )أشار ابن كثير فِ ، و حسّنه( و3095) أخرجه الترمذي
(، 372/  10  الشامل:  في الحديث الصحيح، والأعظمي فِ )الجامع الكامل  (104ة الفارسية:  البراهين الإسلامية فِ رد الشبه)فِ    اللطيف النَّجدي
 ( 1197الكتب التسعة وزوائده: صحيح(، وانظر: )5/46للسنن والمسانيد:  الجامع الصحيحوصهيب فِ )

 
 شرح الحديث: 

 
: أرأيتَ قولَ اِلله: }اتَََّّذُوا أَحْبَارَهُمْ{ قال: أما إنَم لَ يكونوا يصومون لحذيفةَ ، قال: قيل  يعن أبي البَخْترَِ 

لم، ولا يُصَل ون لم، ولكنَّهم كانوا إذا أحَل وا لم شيئاا اسْتَحَل وه، وإذا حَرَّموا عليهم شيئاا أَحَلَّه الله لم  
 . فتلك كانت ربُوبي هتَهمحَرَّموه، 
قال: انطلقوا إلى حلال الله فجَعَلوه حراما، وانطلقوا إلى حرام الله فجَعَلوه حلالا، أبي البَخْتَرِي  وَعن  

 ، ولو قالوا لم: اعبُدُونا لَ يَ فْعَلُوا.فجَعَل الله طاعتهم عبادتُمفأطاعوهم فِ ذلك. 
 لَا يََُوزُ إلاَّ مِنْ جِهَةِ الْعَالَِِ بَِلْمَصَالِحِ ثَُُّ  ه (: »وَلَمَّا كَانَ التَّحْلِيلُ وَالتَّحْريُِ 370)أبو بكرٍ الَجصَّاصقال  

هُمْ، وَتَ ركَُوا أمَْرَ اللَِّّ   تَ عَالَى فِيمَا حَرَّمَ وَحَلَّلَ، قَ لَّدُوا هَؤُلَاءِ أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانََمُْ فِ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْريِِ، وَقبَِلُوهُ مِن ْ
هُمْ مَنْزلَِةَ الَْْرْبََبِ صَارُوا مُتهخِذِينَ لََمُْ   [134/ 3]أحكام القرآن: «.  أَرْبََبًَ، إذْ نَ زهلوُهُمْ في قَ بُولِ ذَلِكَ مِن ْ

الأندلسيقال  و  يعبدوهم  542)ابن عطيَّة  وهُم لا  أرَْبَبَا  »سَََّاهُم  الحلال  له (:  تلقهوا  حيثُ  مِن  كن 
ونحو هذا قال ابن عباس وحذيفة  والحرام من جِهتهم، وهو أمرٌ لاَ يتُلَقهى إلاه مِن جِهة الله عزّ وجل  

 [ 25/ 3]المحرر الوجيز :بن اليمان وأبو العالية«. 
 
علَم " أنَّ من أطاع غير الله ورسوله فِ تحليلِ ما حرَّم الله، أو تحريِ ما أحلَّه الله، واتَّبعَهُ فيما لَ يََذن  ا_  

...فإن الإله هو المعبود، وقد  معبودًا وجَعله لِِل شريكًا، وذلك ينافي التوحيدفَ قَد اتَّهَذَهُ ربَا و بِه الله،  
وَلا يََْمُركَُمْ أَنْ تَ تَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ  }  ، كما قال تعالى:طاعتهم عبادةً لَم، وسمهاهُم أربَبًَ سََّى الله تعالى  



وهذا هو الشرك.    أي شركاء لله تعالى فِ العبادة }أيََْمُركُُمْ بَِلْكُفْرِ بَ عْدَ إِذْ أنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ{  وَالنَّبِيِ يَن أرَْبََبَا{
ذَهُ المطُيعُ المتُهبِعُ ربَا ومعبوداً   فقد، وكل  مُطاعٍ ومُتَّبعٍ على غيِر ما شَرعه الله ورسوله  فكلُّ معبودٍ رب   ;  اتَّه
}أمَْ لَمُْ   }وَإِنْ أَطعَْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُِونَ{، ويُشبه هذه الآية فِ المعنى قوله تعالى:  كما قال تعالى:

ينِ مَا لََْ يََْذَنْ بِهِ اللَُّّ{" ... "وهؤلاء الذين اتَّ ذوا أحبارهم ورهبانَم أربَبَا حيث  شُركََاءُ شَرَعُوا لَمُْ مِنَ الدِ 
 أطاعوهم فِ تحليلِ ما حرَّم الله وتحريِ ما أحلَّ الله، يكونون على وجهين: 

لُوا دِينَ الله فيتَّبعُونََمُ على هذا التَّبديل، فيَعتقِدُونَ تحليلَ ما حرَّم الله أو تحريَ   أحدهما: م بدََّ أن يعَلمُوا أنََّ
فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله  ا لرؤسائهم مع عِلمهم أنَم خالفوا دين الرسل  ما أحلَّ الله؛ ات بِاعا 

ين مع عِلمه أنَّه  شِركًا ، وإن لَ يكونوا يُصَل ون لم ويَسجُدُون لم. فكان من اتَّبعَ غيره فِ خِلاف الدِ 
ين، واعتقدَ ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله،   .ءمُشركًا مثلَ هؤلاخلافٌ للِدِ 

أن يكونَ اعتقادُهم وإيمانَم بتِحريِ الحرام وتَحليلِ الحلال ثابتاا، لكن َّهُم أطاعُوهم فِ معصية الله;   الثاني:
ا معاصٍ،  فهؤلاء لََمُ حُكمُ أمثالَِِم مِن أهلِ  كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي الَّتي يعتقِدُ أنََّ

 (1)  إنما الطاعة فِ المعروف ".  أنه قال:  صلى الله عليه وسلم، كما قد ثبت عن النبِ الذُّنوُب
 

..{_ اعلم أنَّ فِ قوله تعالى   دلالةٌ على إبطالِ التهقليدِ  }اتَََّّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانََمُْ أرَْبََبَا مِنْ دُونِ اللَِّّ
ُ تبارك وتعالى  463قال ابن عبد البر )   ،وذَمِّه الت َّقْلِيدَ فِ غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابهِِ فَ قَالَ:  ه (: »قَدْ ذَمَّ اللَّّ

.} السَّبِيلَا{    .وَقاَلَ }إِناَّ أَطعَْنَا سَادَتَ نَا وكَُبَراَءَنَا فأََضَل وناَ .}اتَََّّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانََمُْ أرَْبََبَا مِنْ دُونِ اللَِّّ
لَمَاءُ بِِذَِهِ الْآيََتِ  وَمِثْلُ هَذَا فِ الْقُرْآنِ كَثِيٌر مِنْ ذَمِ  تَ قْلِيدِ الْآبََءِ وَالر ؤَسَاءِ، قاَلَ أبَوُ عُمَرَ: وَقَدِ احْتَجَّ الْعُ 

أ يَمنَْ عْهُمْ كُفْرُ  وَلََْ  الت َّقْلِيدِ  إِبْطاَلِ  الِاحْتِجَاجِ بَِِ و فِ  جِهَةِ  مِنَ  جِهَةِ كُفْرِ  لئِكَ  مِنْ  يَ قَعْ  التَّشْبِيهَ لََْ  ا؛ لِأَنَّ 
اَ وَقَعَ التَّشْبِيهُ بَيْنَ الت َّقْلِيدَيْنِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ للِْمُقَلِ دِ كَمَا لَ  وْ قَ لَّدَ رَجُلٌ فَكَفَرَ وَقَ لَّدَ  أَحَدِهِِاَ وَإِيماَنِ الْآخَرِ وَإِنمَّ

 مَسْألََةِ دُنْ يَاهُ فأََخْطأََ وَجْهَهَا، كَانَ كُل  وَاحِدٍ مَلُوماا عَلَى الت َّقْلِيدِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ؛  آخَرُ فأََذْنَبَ وَقَ لَّدَ آخَرَ فِ 
جَبَ فإَِذَا بَطَلَ الت َّقْلِيدُ بِكُلِ  مَا ذكََرْنَا وَ .لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ تَ قْلِيدٌ يُشْبِهُ بَ عْضُهُ بَ عْضاا وَإِنِ اخْتَ لَفَتِ الْآثَامُ فِيهِ..
بُ التَّسْلِيمُ لَاَ وَهِيَ الْكِتَابُ وَالس نَّةُ «.  [ 975/ 2]جامع بيان العلم وفضله:التَّسْلِيمُ لِلُْْصُولِ الَّتِي يََِ

 
 باختِصار يسَير[106]فتح المجيد:(: أنظر: 1
 



إنَّ " كلَّ ما خالف الكتاب والس   نة يَب علينا أن نعتقد بطلانه ونعمل هلافه، ولا عبرة بص   احبه،  _ 
عمل ه حج  ة على الن اس وفص               ل ا ط اب ال ذي يلجم  ه أو ف إنَّ أي  ش              خنٍ لا يمكن أن يكون قول 

ّ  ا أمره الله ب ه وأوج ب علين ا   ، لأنَّ قول هصلى الله عليه وسلمالألس              ن ة ويعر  علي ه قول الغير وعمل ه غير النبِ   وفعل ه 
ولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا  «: -تعالى  -اتباعه فيه، قال الله   فلا يترت ب على  »وَمَا آتََكُمُ الرَّس           ُ

قول غيره أو فعله حكم ش  رعي، ولا يَوز أن يس  تدل بقوله بل يس  تدل له، ومن احتج  بَلعلماء لَ يَت 
 بحج ة أصلا. 

ولَ وَأوُِِ الَأمْرِ مِنْكُمْ يََ أيَ  هَا الذِينَ آمَنُوا أَطِ  «:  تعالىولذلك لما قال الله   جعل   »يعُوا اللََّّ وَأَطِيعُوا الرَّس         ُ
ولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللََّّ  «طاعة الله ورس        وله مطلقة لأنه قال فِ آية أخر    وليس ذلك إلاَّ   »مَنْ يطُِعِ الرَّس        ُ

بطاعتهم الله ورس          وله وعطفها عليها دون ، وقي دَ طاعة أوِ الأمر الَّذين هم العلماء والحك ام صلى الله عليه وسلمللنبِ 
تُمْ   «ثُ أردف ذلك كل ه بقوله:.  »أطيعوا  «كلمة  ولِ إِنْ كُن ْ يْءٍ فَ رُد وهُ إِلَى اللَِّّ وَالرَّس     ُ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ ش     َ

  إلى الله ورسوله فقط دون أوِ الأمر.فأمر بَلر د    .»تُ ؤْمِنُونَ بَِللَِّّ وَاليَ وْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُُ  وَأَحْسَنُ تََْوِيلاا 
والإعتقادُ بأنه أحدًا من البش      ر  ير إلى الكتاب والس        نة،   والاحتكام إلى الله ورس        وله هو الاحتكام

ن وهذا المعنى مِ ، كفرٌ وش    راٌ بَِهوإن خالف الكتاب والس    نة    حجّة مطلقة بذاته - صلى الله عليه وسلم  -النبي  
 (2) ."ئينكالإيمان بَلمتنبِّ   لغير الله وتحاكمٌ إلى  ير ما أنزل اللهالتقليد عبادةٌ 

 
_ اعلم أنَّ المسلم لاَ يتَلَقَّى )الش عائر والشَّرائع( إلاَّ مِن الله وحده، ولاَ يتَوجَّه بِِا إلاَّ إليه وحده، وهذا  

 ". توحيد مَصدر التهلقِّي والتهوجُّههو: "
 مِن الله وحده ولاَ يتوجَّه بِا إلاَّ إليه وحده، كذلك لا يتلقَّى الشَّرائع إلاَّ مِن  فكما لاَ يتلقَّى الشَّعائر إلاَّ 

 الله وحده ولاَ يتوجَّه بِا إلاَّ إليه وحده. 
 العامة وكما أنَّه إن تلقَّى الشَّعائر مِن غير الله أو توجَّه بِا إلى غيره فقد أشرك، كذلك إن تلقَّى الشَّرائع

 وجَّه بِا إلى غيره فقد أشرك.مِن غير الله أو ت
 
ولا  ،  لَ يُسمُّوا أحبارهم ورهبانَّم أربَبًَ ولا آلَةأنَّ " هؤلاء الَّذين أخبر الله عنهم فِ هذه الآية    علما_  

وحُكمُ الشهيء تابعٌ  ولذا قال عدي إنَم لَ يعبدوهم،    كانوا يظنُّون أنه فعلهم هذا معهم عبادةٌ لَم

 

 [32] الملَّة الغائبة: (: 2)



ه ولاَ لاعتقادِ فاعله قدون أنَّ طاعتهم لم فِ ذلك ليس بعبادةٍ لم  ، فهؤلاء كانوا يعتلِحقيقته لاَ لاسمِْ
فكذلك ما يفعله عُبَّادُ القبور   فلم يكن ذلك عُذراً لَم ولا مُزيلاً لاسمِ فِعلهم ولاَ لِحقيقته وحُكمِه،

فِ سؤالم من المقبورين قضاء الحاجات وتفريج الكربَت والتقرب إليهم بَلنذور والذبَئح عبادةٌ منهم  
 ( 3) نوا لا يُسم ونه ولا يظن ونه عبادة".للمقبورين وإن كا

 
 شُبهةٌ لبَِ عْضِ المعُاصِرين والرهدّ عليها: 

مُسلِماا وهو جاهلٌ بأنَّ تَعليقَ الصَّليب شِركٌ بَلله كما   صلى الله عليه وسلمظَنَّ بعضُ المعاصرين أنَّ عديَا جاء إلى الن بِِ  
العُذرِ   الحديث على  فاستدَلَّ بِذا  لمُ،  والتَّحري عبادةٌ  التحليل  والر هبان فِ  الأحبار  أنَّ طاعة  جَهِلَ 

 والجوابُ على هذه الش بهة مِن عِدَّة أوَْجُهٍ: بر والله المستعان. بَِلجهَل فِ الشِ رك الأك
مُسلِماا، بَل جاء إليه وهو لاَ يزَالُ مُشركِاا على نَصرانيَِّتِه، ودليله ما   صلى الله عليه وسلمأنَّ عديَا لَ يَتِ إلى الن بِ  أوهلًا:
 يلي:

عَلَى الرَّسُولِ وَإِسْلَامُهُ(: »قاَلَ: فَخَرَجْتُ حَتََّّ  )قُدُومُ عَدِيٍ     [580/  2_ جاء فِ ]سيرة ابن هشام :
الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِ مَسْجِدِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَ قَالَ: مَنْ الرَّجُلُ؟  صلى الله عليه وسلمأقَْدَمَ عَلَى رَسُولِ اللَِّّ 

...قاَلَ: إيِ  ! ألََْ تَكُ ركَُوسِياا؟ قاَلَ: قُ لْتُ: بلَى.فَ قُلْتُ: عَدِي  بْنُ حَاتٍِِ قاَلَ: أولَ تَكُنْ   هِ يََ عَدِيَّ بْنَ حَاتٍِِ
قُ لْتُ:  تَسِيُر فِ قَ وْمِكَ بَِلْمِرْبََعِ؟ قاَلَ: قُ لْتُ: بَ لَى، قاَلَ: فإَِنَّ ذَلِكَ لََْ يَكُنْ يَُِل  لَكَ فِ دِينِكَ، قاَلَ  

، وَقاَلَ:   اَ يَمنَْ عُكَ مِنْ   قاَلَ:، ثَُُّ  وَعَرَفْتُ أنَههُ نَبي  مُرْسَلٌ، يَ عْلَمُ مَا يُُْهَلُ أَجَلْ وَاَللَِّّ لَعَلهكَ يََ عَدِيُّ إنَّه
مَا تَ رَ  من حَاجتهم، فو الله ليَُوشِكَنَّ الْمَالُ أَنْ يفَِيضَ فِيهِمْ حَتََّّ لَا يوُجد من   دُخُولٍ في هَذَا الدِّينِ 

اَ يَمنَْ عُكَ مِنْ دُخُولٍ فِيهِ وَلَعَ يََْخُذهُ،   مَا تَ رَ  مِنْ كَثْ رَةِ عَدُوِ هِمْ وَقلة عَددهمْ، فو الله ليُِوشِكَنَّ أَنْ    لهكَ إنَّه
اَ  تَسْمَعَ بَِلْمَرْأةَِ تََّْرجَُ مِنْ الْقَادِسِيَّةِ عَلَى بعَِيرهَِا حَتََّّ تَ زُورَ هَذَا الْبَ يْتَ، لَا تََّاَفُ،   يَمنَْ عُكَ مِنْ وَلَعَلهكَ إنَّه

تَسْمَعَ بَِلْقُصُورِ الْبِيضِ مِنْ   ليَُوشِكَنَّ أَنْ أنََّكَ تَ رَ  أَنَّ الْمُلْكَ وَالس لْطاَنَ فِ غَيْرهِِمْ، وَايَُْ اللَِّّ    دُخُولٍ فِيهِ 
 «. قاَلَ: فأََسْلَمْتُ أرَِْ  بََبِلَ قَدْ فتُِحَتْ عَلَيْهِمْ، 

 حُذَيْ فَةَ قاَلَ: » كُنْتُ أَسْأَلُ عَنْ حَدِيثِ عَدِيِ  بْنِ حَاتٍِِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ لَا آتيِهِ  _ وَعَنْ أَبي عُبَ يْدَةَ بْنِ 
اللَِّّ   رَسُولُ  بَ عَثَ  فَ قَالَ:  فَسَألَْتُهُ،  تُهُ  فأَتََ ي ْ قَط    صلى الله عليه وسلمفأََسْألََهُ،  ئاا  شَي ْ مَا كَرهِْتُ  أَشَدَّ  فَكَرهِْتُهُ  بعُِثَ  ،  حَيْثُ 

 

 [95]تأسيس التقديس:(: 3)

 



َّا فَ قُلْتُ: لَوْ أتََ يْتُ هَذَا الرهجُلَ، فإَِنْ كَانَ كَاذِبًَ لََْ  الر ومَ،   يلَِي فاَنْطلََقْتُ حَتََّّ كُنْتُ فِ أقَْصَى الْأَرِْ  ِّ
، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً ات هبَ عْتُهُ  النَّاسُ، وَقاَلُوا: جَاءَ    ، فأَقَْ بَ لْتُ، فَ لَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ اسْتَشْرَفَ ِِ يََْفَ عَلَيه
، ، جَاءَ عَدِي  بْنُ حَاتٍِِ قاَلَ قُ لْتُ:  لِ: "يََ عَدِيه بْنَ حَاتمٍِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ"    صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ النهبيُّ    عَدِي  بْنُ حَاتٍِِ

ألََسْتَ تَ رْأَسُ قَ وْمَكَ؟ " قاَلَ: قُ لْتُ: بَ لَى،   -ثَلَاثاا مَرَّتَيْنِ أوَْ  -إِنَّ ِِ دِيناا، قاَلَ: "أنََا أعَْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ  
ألََسْتَ   " قاَلَ:  -تََْكُلُ   -قاَلَ:  دِينِكَ"  لَكَ فِ  لَا يَُِل   ذَلِكَ  فإَِنَّ  قاَلَ:"  بَ لَى،  قُ لْتُ:  قاَلَ:  الْمِرْبََعَ"؟ 

، أَسْ فَ تَضَعْضَعْتُ لِذَلِكَ، ثَُُّ   أوَْ قَدْ أرََ ، أوَْ كَمَا قاَلَ    -، فإَِني ِ قَدْ أَظُن  لِمْ تَسْلَمْ قاَلَ: "يََ عَدِيه بْنَ حَاتمٍِ
، وَتُوشِكُ الظَّعِينَةُ أَنْ تَ رْحَلَ مِنَ الحِْيرةَِ    ما يمعنك أن تُسلِم أنه    صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَِّّ   خصاصة تراها من حوِ

نَا كُنُوزُ كسر  بن هرمز، وَليََفِيضَنَّ الْمَالُ  بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتََّّ تَطُوفَ بَِلْبَ يْتِ، وَلتَُ فْ    - أوَْ ليََفِيضُ -تَحَنَّ عَلَي ْ
: فَ قَدْ رأَيَْتُ الظَّعِينَةَ تَ رْحَلُ مِنَ الحيرة   حَتََّّ يهُِمَّ الرَّجُلَ مَنْ يَ قْبَلُ مِنْهُ مَالَهُ صَدَقَةا". قاَلَ عَدِي  بْنُ حَاتٍِِ

لْبَ يْتِ، وكَُنْتُ فِ أوََّلِ خَيْلٍ أغََارَتْ عَلَى الْمَدَائِنِ عَلَى كُنُوزِ كِسْرَ  بْنِ هُرْمُزَ، جِوَارٍ حَتََّّ تَطُوفَ بَِ   بغير
  والحاكم (،  72/  15أخرجه ابن حبان فِ صحيحه )ِ«.    صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَِّّ    لَقَوْلُ وَأَحْلِفُ بَِللَِّّ لتََجِيئَنَّ الثَّالثَِةُ، إِنَّهُ  

 ( وصحَّحَه على شرط الشيخين. 519 -  4/518)
ولَ يكن  "هذا يبُين بِوُضُوحٍ أنَّ عدي بن حاتِ جاء ليتعرَّفَ على الإسلام ثُ يدَخُلُ فيه ولَ يَتِ مُسلِماا،  

  ، ولَ تكن هناك يوَمَهَا عاقلٌ يعُلِنُ الدُّخول في هذا الدِّين الجديد وهو لايَزالُ يعبدُ الْوثان جاهِلاً 
علمانية تقول للناس يمكنكم أن تكونوا مُسلِمِين وأنتم تتَّبِعُون شَرائع مُُالفِة لِشرع الله، وحتََّّ ولَوْ وَقَعَ  

لٍ، وكَأنَّه ينُكِرُ  أنكرَ على مُسلمٍ الكفر الأكبر عن جَهْ   صلى الله عليه وسلم  مِثلُ هذا لكانوا كُفَّاراا، ولَ يَُدُث أنَّ النبِ
 (4)   شرعيةٍ دون الكفر".عليه أيَّ مُالفةٍ 

، فالحديثُ  (5)  ولَ يفُرِّق بين عالٍَ وجاهِلٍ جَعَلهُم عابدين لأحبارهم ورهُبانَم،   صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله    ثانيًِا:
 نَنٌّ واضِحٌ وجَلِيٌّ على عَدَمِ العُذرِ بَِلجهَل.

  ٱسۡتَجَارَكَ   ٱلۡمُشۡركِِينَ   مِ نَ   وَإِنۡ أَحَد ):، كقوله تعالىأدِلَّةُ الكتاب والس نَّة على عَدمِ العُذرِ بَِلجهَل  ثالثِاً: 
مَنَهۥُۚ  أبَۡلِغۡهُ   ثَُُّ  ٱللَِّّ   كَلىَمَ   يَسۡمَعَ   حَتََّّى   فأََجِرۡهُ 

ۡ
مُۡ   ذىَلِكَ   مَأ فَريِقاا هَدَ ى  ):وقوله [،6]التوبة:   ( يَ عۡلَمُونَ   لاَّ   قَ وۡم  بأَِنََّ

مُُ ٱتَََّّذُواْ   وَفَريِقاا حَقَّ عَلَيۡهِمُ   إِنََّ
ۚ
لَةُ مُ م هۡتَدُونَ   وۡليَِاءَٓ مِن دُونِ ٱللَِّّ أَ   ٱلشَّيىَطِينَ   ٱلضَّلىَ سَبُونَ أَنََّ ]الأعراف:   (وَيَُۡ

 

 ]مُلاحَظات على كِتاب قيام الحجة والعذر بالجهل للطَّرطوسي[ للكاتب: محمد سلاَّمي.(: 4)
هُم الله  (:5) اهُم مُشركين، -سبحانه-قال أبو بطين النَّجدي: »فذمََّ مع كونهم لم يعلموا أنَّ فعِلهَُم معهم هذا عبادةٌ لهم،   وسَمَّ

 [ 477/  5ل النَّجدية :«. ]مجموعة الرسائل والمسائفلََم يعُذرَُوا باِلجَهل



تيَِ هُمُ وَٱلۡمُشۡركِِيَن    ٱلۡكِتىَبِ   أهَۡلِ    يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ لََۡ ):[، وقوله 30
ۡ
[،  1]البينة:   ( ٱلۡبَ يِ نَةُ   مُنفَكِ يَن حَتََّّى تََ

   .وعلى عَدَمِ العُذرِ بَِلجهَلِ إجماعُ السهلَفِ قاطِبةً  حيثُ سَََّاهُم الله تعالى مُشركِين مَعَ جَهلِهم.
بطين أبو  الكفر  النَّجدي  قال  مرتكب  أنَّ  دَّعِي 

ُ
»فالم مجتهدا، :  أو  أو    متأولا،  مقلدا،  أو  أومخطئا، 

 [46]الانتصار لحزب الله الموحدينبلا شك«.  مُخالِفٌ للكتاب والسُّنة والإجماع : معذور جاهلا 

ونحن  اليهود والنصار ، أو شك فِ كفرهم، يُكفر لَ من كفر على   المسلمونأجمع وقد وقال أيضاا: »
 [. 70، 69/ 12]الدرر السنية :«. نتيقهن أنه أكثرهم جُههال

يُسَمهون    لاَ دي: »بل أهلُ الفترة الذين لَ تبلغهم الرسالة والقرآن، وماتوا على الجاهلية  وقال إسحاق النَّج
 ]حكم تكفير المعين[. ولا يُستغفر لم، وإنما اختلف أهل العلم فِ تعذيبهم«.  مُسلِمِين بَلإجماع 

 
 في الحديث مسائل:

 وحده. _ أنَّ الت حليل والت حري حَق  الله تعالى 
 .تَوحِيد مَصدَر التهلقِّي والتهوجُّه_ بيانُ 

   _ بيانُ شِرك اليهود والنَّصار . 
 _ بيانُ تحريف الأحبار )العلماء( والر هبان )العب اد( لدين الله. 

 _ بيانُ إِبطالِ التَّقليد وذَمِ ه.
َّا يعتقدُهُ كثيٌر مِن ، فَ "العبادة" التي أنكرها عديالتهنبيه على معنى  _   مَفْهُومُ العِبادة أوسعُ وأشملُ ِّ

الشَّرائع  النَّاس، فَ لَيسَ مُقتصِراا على الشعائر التَّعب دي ة )كالصالاة والد عاء والذَّبح..( فَحَسْب، بَل يَشملُ  
   ويكفر بِا مشر عها والحاكم بِا والمتحاكم إليها. (، .العامة )كقوانين التجارة والحرب والجنايَت..

 . ربَا ومعبوداً  هُ عَ شرِّ مُ  ذَ الله فقد اتَّه  مَ ما حره  لُّ يُِ   بقانونٍ  بِلَ ن قَ أنه مَ _ 
ه ولاَ لِاعتقادِ فاَعِلِه_   . أنه حُكمَ الشهيء تابعٌ لِحقيقته لاَ لِاسمِْ

را  _ أنَّه  ولَ يفُرِّق بين  عابدين لأحبارهم ورهُبانَم،   صلى الله عليه وسلم ، إذْ جَعلَهُم رسول الله  لاَ عُذرَ بَلجهل في الشِّ
 .عالٍَ وجاهل

راِ _   وهو الطَّاعة فِ تحليل ما حَرَّمَ الله أو تَحري ما أحلَّ الله.  "شِراُ الطهاعة"، أنه مِن الشِّ



راَ بنَِوعَيه )شِرا الشهعائر وشِرا الشهرائع(،أنه المرءَ لاَ يكونُ مُسلِمًا حتَّه يُتَنِبَ ا_   مع العلم    لشِّ
يبرأ من طاعة  حتََّّ  عديَّ بنَ حاتٍِ ما كان ليُِسلِمَ بطرحِ الصَّليب )وهو شِرك الشَّعائر( فقط، بل    أنَّ 

، وليس هناك نصراني يدخل فِ الإسلام ويبقى متبعا للبابَ فِ  (رائعِ)وهو شِرك الشَّ الأحبار والرهبان  
وينقادون لا ككل   لشرائع الوضعيةعلنون الإسلام وهم يقبَلون بَالناس يُ فِ عصرنا فمُالفة دين الله، أما 

 الملحدين، وهؤلاء ليسوا مسلمين. 
اطْرَحْ عَنْكَ  ، فكما نََى عديَا عن شِرك الشعائر فِ قوله )نََى عن الشِ رك بِِميع صُوَرهِ صلى الله عليه وسلم_ أنَّ النَّبَِّ  
َ له شِرك الطَّاعة فِ قوله )هَذَا الْوَثَنَ  وَلَكِنْ يُُِل ونَ لَمُْ مَا حَرَّمَ اللهُ، فَ يَسْتَحِل ونهَُ، وَيَُُر مُِونَ (، كذلك بينَّ

 (. فتَِلْكَ عِبَادَتُُمُْ لََمُْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللهُ، فَ يُحَر مُِونهَُ،  
إليها كُلُّ  أنه تَشريعَ القوانين الوضعيهة المخالفة لِشرع الله، أو قبَولَا، أو الحكُم بها، أو التهحاكم  _  

راِ بَه   . ذلك مِن الشِّ
بَِ _   الْوثانِ  صُوَرهَِاإزالةُ  وقوانينها  ميعِ  مبادِئهَِا  إلى  تَرمُزُ  الَّتي  وَلِ  الد  وأعلامِ  والتَّماثيلِ  ، كالص لبانِ 

شركين حيثُ 
ُ
يأمرونَّم   الكُفريَّة، فالمسلمُ الحق  يَتنبُ ذلك كلَّه ولا يرُسِلُ أبناءه الصِ غار إلى مَدَارِسِ الم

التي قامت على دينٍ غيِر دينِ الإسلام، إلى غير ذلك من الكفر الذي بَلوُقوف تعظيمًا لِعَلَمِ الدهولة  
 ينش ؤون عليه. 

_ تغير  الأحوال إلى هذه الغاية حتََّّ صار عند الأكثر عبادةُ الرهبان هي أفضل الأعمال، بحجة )الولاية  
ت الحال إلى أن   ،الأحبار بَلاتباع فِ مُالفة حكم اللهلاح(، وعبادةُ  والصَّ  بحجة )العلم والفقه(، ثَُُّ تَغيرَّ

 عُبِدَ مِن دون الله مَن ليسَ مِن الصَّالحين، وعُبِدَ بَِلمعنى الثَّاني مَن هو معاند لشريعة الإسلام. 
ضعفها وبيان فسادها _ وجوب اطلاع الداعية على عقائد المشركين وشرائعهم وأحوالم لمعرفة نقاط  

 . يُُِل ونَ لَمُْ مَا حَرَّمَ اللهُ، فَ يَسْتَحِل ونهَُ، وَيَُُر مُِونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللهُ، فَ يُحَر مُِونهَُ()لقوله 
مُ إذا أسلَمُوا هَدَ  الله على أيديهم خلقاا كثيراا، دون أن يكون ذلك على  _ العِنَاية بدعوة الر ؤساء، لأنََّ

 اب الضعفاء. حس 
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